
  باب تحر م ا ظلم و لأمر ب د الم الم 
  الحديث الرابع 

  ّ   .على  يدنا  مد  على  له  صحبه  جمعين الحمد الله رب العالمين، اللهم صل
مـنـ ك ــاب ريـ اض الص ـالحين ا ـذـي  ،الحــديث الراب ـع في بـ اب تحــر  الظل ـم وا م ـر بــرد المظــالم
، جمعـــه مـــن كـــلام االله وهـــدي حبيبنـــا جمعـــه الإمــ ام النـــووي رحمـــة  الله  ليــهـ ونفعنـــا االله بـــه آمـــين
   :قال ب نده ،ومولا ا وس دن  رس ل  الله صل  االله عل ه وسلم

( :قـال وسـلم عليـه االلهصـلى  الله علي ه  سـلم  االله رسـول أن عنها االله رضي عائشة وعن   َـنْ 
   .عليه  تفقٌ )  َرَضِينَ   بَْعِ   نْ   ُوِّقَهُ   لأرْضِ   ِنَ   بِْرٍ   دَ  َ  ظلَمَ

وهــا هنـاـ  ،وقــد يكـ ون بالأ عــال ،وقــد يكــ ن بالاع قــاد ،الظلــم قــد يكــون بــالأقوالأن تقــدم 
م وهــو  لظلــ ،حدـيث س ـيدنا  ســو  االله ص لى االله عليـ ه وســ م يوجه ـا إلى ن ـو  مــن  نـواع ا ظلــم

الإنســـان قـــد ي لـــم  :قــدـ ي ـــون ال لـــم مـــن أن ــواع أ ــرـىفي المعـــاملات الـــتي تخـــتص بـــالأرض، 
قـــد ي لـــم و  ،قـــد يظ ــمـ بـ ـالغشو  ،يظلـــم بمن ــع حقـ ـوق ال قـــراءقـــد و  ،قـــد يظ ــمـ بق بـــهو  ،بلســـانه
لك  ها ه ا ينب نا سيدن  ر ول ا  صـلى االله علي ه و ـل  إلى قد يظلم بالسرقة، و  ،بالاحتكار

  .هذا  ل لم أو هذ  الن ع من  لظ م الذ  هو ال لم في  لأرض
فـإذا   ،نس الع ـلأن الجـ اء يك ون مـن جـوالمصطفى  ل ه ال لاة وال لام نب ه في  لمعـاملات 

ولا يــؤدي زكا ــا  ،ويمنـع ح ـق ا فقـيرـ ،اأو يملــك أغنام ــ ،ا و يملـك أ قــا ً  ، ً كاـن رجــل يملـكـ جمــا
ومـا ظلمـ  ،منعـه مـايحمـل  ....يحمـل  قـرة، ل ناق ةيحم ،عنقه يأتي يوم ا قيا ة وهو يح لها على
  .فيه من زكاة الأ عام

ارات م ــن ن ـوـع يكــ ون للإنسـ ان تجـــ فمــن ذل ــك حي مـــا :ا نــواع الظلــ ـ في ا ر  كثـــيرة جـــدً و 
ولا  ،الأرضبـــ النـــاس ي ـــاجرون ،اتــــنمـــ   لــبـلاء ا كبـــير ا وجــوـد   مدين التجـــ رة بـــا رض وهـــذا
يجوز لـ  أ  تت اجر  :ون للت جرويقول ،ويأتي بعض الذين يخدعو م ،رجون زكا  هذه الأرض ُ 

وهذا الحكم  ،دةعن  نة  احزكا ا تخرج  وبع  ذلك ،ست سن اتأو خمس سن ات بالأرض 
كـان يشـير   -صه بع هم من ب ـض مـ  ورد في مـذهب ا ماـ  ما ـك ر ـة االله عل ـهتـنال ي اق-
، والأحكــام حصـوـلها الــك مـ ا كــان ي ـتيـ ب لمســأ ة إلا بعــدا مـاـم م ،إلى الأرض   ذلــ   لزمـ ان

لـــذين  و كثـــر ال جـــار ا ،اليـــو   لأرض في ــاـ  ـــن النم ــاء  ــاـ لـ ـيس   غيرهـــا تتغـــير بتغـــير الأزمـــان،
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حـــ  إن أثمـ ـا  الأرض  ،تضــ اعف أثمـ ـان الأرضلهم في  ــذـه ا ــ بلاد وفي غ هــاـ  ـ ـن أمـــوا كثـــرت
  .تضاعفت ربما في بعض الأحوال إلى ما يزيد على ألف ضعف
ولـذـلك  ،النمـ اء في  ـ ـا ال ـوـع م ـن عـ روض ا تجـاـرة ص ـار أك ـبر ب ثـيرـ مـ ن أي  ـ اء آخــر ا ذً 

ل و أن زك اة الأ اض ي في  ا قلتـ م رارً  ،لفقـيرو ـذا حـق ا ،على ا نس ن أ  يـؤد  ح ق االله ف هـا
أراضي أهل حلب لـو أخرجـت زكا ـا  ،مدين  حلب  ق  أخ جت  ا  قي فق  في  وري  كلها
 ا ذً  ،فكيـ  لـ  أخرـج  هـل بـلاد ا شـام كـل  لزكـا  مـ  الأرض ،لما بق  فق  في ك  بلا  ال ام
  .ظلم كبير منع هذ  ال كاة

أو حي مـاـ يت ـدـى عل ـى  ،احينمــ  يغتصــ  الإنسـا  أرضًـ ـ:ثم ربمـ  يحصـ ل ظل ـم مـ ن نـو  آخـ ر
لـيس ا ـدين بـ ن يحم ل الإ سـان م ـبحة  ،حقـوق أي  ـخ  مـن  لبشـر  سـل  أو  ـير مسـلم
ار غشـ اش ئـةـ  لــف  ــرة مــن الأذك ـا  وعنـ دما نـأـ  إلى المعـ املات نجـدـ  نــه  كـّطـ يلــة و ـذـكر م
  :قال أب  ال لاء الم ري رحم  االله ،صل

  لف بالمتم سك  لم ي   طماعُ            له ت َ  َ  هل الد ان  من إذا عَ 
والتص ـ ف في ملـكـ  ،أو ال ــد ان عل ـى أرض غـ يره ،الأرض أ  الســرق  م هــااغتصــاب لــذلك 

يسـتأجر مكانًـا بحجـج كـأن  ا منـ ذلـ  أن ي ـو  متـ رعً  ،كـل ذل ك م ن ال لـم  غيره ب ير إ نـه
لي ـد  ـه تخر ويـذهب  لى بعـض الـذ ن  تـالون  ،وير ض الخر ج منه  ،للشـريعة مخالفًـا يجًـا قانو يًـا
والوقـف مـن  عظـم العب ادات  لـتي يتقــرب  ،هناـك  ل لـم في  لوقـف ،هـذا ك ـه مـن الظ ـم ا كبـير

ــ ســيد ا  مــر  ضــي  الله عنــه  ،هــذه ع ــادة ،ويجــري  نافعهــا  لنــاس ا ـا إلى االله حينمــا يحــبس عينً
مــا أفعــل  ــا يــا  :ســلم وقاـلف ـاء إلى ال ــبي ص ـلى االله عل ــه و  ،لم يملــ  أنفــ  منهـ ا املـك أ ضًــ

وتبقىـ  ،حتى تبقى  ذه ا عين باقية إلى ي وم  لقيا ـة هافأم ه ا صط ى أن يح س عين ،رس ل االله
  .ا المسلم نمنافعها إلى يوم القيامة ينتفع  

ويمنـــ  المنــ فع الـ ـتي فيهــ  شـــرط  ،يــأتي إنســـان إ  مثــل  ـــذا  لوقــ  الله ويظلـــم فيــه عنــدما ا ذً 
  ماذا س كون ج اؤه؟ ،لكو س ع ى ذ ،الواقف

ه ـذا الـ ذي يحك ــه لنــ  رســو  االله  ــلى ا  عليــ  و ــلم  ــ  الـذـ  ســي تظر هـ ذا الظ ـالم في  
  ؟ما ال ي سي ون ؟الأرض
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كـــم ، وأخـ ـذنا ام ــ داده إلى بـ ـاطن الأرض ،إذا أخــذن  شـــبرًا  ـ ـن ا رض في  لكتلـــ  الصـــ رية
  سيكون حجمه؟ 

فكيـف إذ  أردنـ  أن نصــل ، تـار في الأرضالي وم  ـتى يسـ خرجوا ا بـترول يحفـ ون  لاف الأم
  إلى مر ز الأ ض؟ 

فـــإ ا أخـ ذنا امتــ داد شــ بر مـــن ، كيلـــو متـــرا  /٦٣٧١/ بنحـــولقــ  قـــ ر نصــ ف قطــ  الأرض 
  ؟الكت ة الأر ية  لى كل  ذه  لمس فة  كم سيك ن حجمه

، تقريبـًـا حجــم الكتلــ  ســ كون أ ــبر مــ  مدينــة حلــب ، لــو  ُجِــد  بــل ي طــي  دينــة  لــب
يكـ ن هـذ  أقـل بكثـير بكثـ  بكث ير مـن  ،ى شر  حلـ  إلى أ صـ  غـر  حل بن أ صج ل م

بـلـ  ـدـه  ،لا يشــعر في الــدنيا  ــذا علــى عنقــه يــوم القيامــة، وهــوالظــالم الكتلـةـ  لــتي  ـيـحملها 
ولا ي لـم أ هـ ح ـل جب ـين أو ثلا ـة ف وق ر سـه ي وم ، ل قرشـين أو ثلا ـة بـالظ محصَّ  بأنه يفرح
   .القيامة

  .أكبر من محا ظة حلب ا بيرً   ً  أه ن م  الذ  يح ل جب إذًا الذ  يحمل بقرة
في مئ  مـ  يمك ن عندم  يظلم  !؟مربعئة متر ه ا الذ  يظ م في  بر  ك ف إذ  ظلم في م 

 ،هذا ك ه مـن تص وير  لحبيـب ا صـطفى  ـلى االله علي ه و ـلم ، ً تكف ه سو يا كل ا جبا أ  لا
 ،بع أراض ين كمـا قـا  بعضـه  هـي سـب  طبقـا  مـن الك ـة الأرض يةعلى  ف ـاض أن  لسـ هذا 

 ا ً إ ،الكواكــب في ا موعــة الشمســية هــي أراضــينأميــل  لى  ن  لســبع  ،وأنــ  لا أميــل إ  هــذا
هـذا   ؟وكم  عادل  من  لش  علـى  حلـ ؟الشبر  لى  لمشتري ال بر على  لأر  كم  عاد ه من
مـــنـ  ـــلـ  ـــذـه الكتلــــة الحاصــــلة ب أن نحس ـ ـب  وبعــ ـد ذلــ ـك يجــــ ،كلــــه إ  بـــاـط  مركــــ  ا كــــرة
ه ذا الظ ـم في  ،يـوم الق امـةعلـى  نقـه  الظالم ليحملها كلها  حينم  تجتمعونتأمل ، الامتدادات

الأبقـــار ا زكـــاة في  ك ــاـ عنـ ـدما نقــ رأ أحاد ـــث الظ ـــم في،شـــيء  يـــف  ـــدًا ،شـــ  مـــ  الأرض
كيــــف  ؟ناقــــةحمل كيــــ  ســــي ؟يــــوم الق امــــة ً  جمــــنتســــاء  كيـــفـ  ـــيـحم  الظــــالم والجمــــال 
كيف  يحمل كل هذا في موق  يـوم القيامـة الـذ  هـو أ ـعب الم اقـف  لـى  ؟بقرةسيحمل 

  .  الإنسان
  ؟هذه الع وبة المض عفة لما ا كا   لظلم   الأ ض كللكن 

  ؟ذلك ما  رُّ  )طوقه م  سب  أ اضين( :النبي عليه ا صلاة و لسلام يقول 
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واالله ســــب انه  ،)ا رض الله( :يـــهـ و ــــلم ي ـــوـلأن ال ــــبي ص ـــلى االله علالســـ ر في ذلـ ـ ك هــــو  

ــم{وتعــا  يقــول  ــن أَلَ ــه أَرض تَكُ ــعةً اللَّ اسحينمــا -عتــدي فالظــالم  ــذا ي ]٩٧:النســاء[ }و
إنـي ( :وقـد ور  في الحـ ي  ال دسيـ، جريمة  بيرـة وهذه ،عل  االله -الأرض عتدي في حقوقي

لــو أن الأ ــة الإ ـ ـلامية  ،)ظــالمواف ـلا ت احرمــت  لظلـمـ ع ــى نفسـ ي وجعل ــه ب ـــنكم  حرمـًـ
فسـنر  البركـا  تظهـر  ،المظـالموانتفتـ  ،االناس بعضـهم بعضوًـلم ي لم  ،أخذت  ذا الحديث

 علَـيهمِ  لَفَتَحنـا  واتَّقَـوا  آَمنـوا  الْقُرى أَهلَ أَن ولوَ{ :كما  ال االله  عالى، وشمائلناا نـنمن  لى  يما
ــات ــن بركَ م اءــم الأَ السضِوــوا{ن كلمتــا ]٩٦:الأعــراف[ }ر نا آَمــو ــو{ }واتَّقَ ــلَ أَن ولَ أَه 
ــرى ــوا الْقُ نا آَمــو ــوا{ل علينــا إلا  ــذين الشــرطين تـنـــز ا بركــات لا  }واتَّقَ نا آَمــو الإيمــان  }واتَّقَ

لا  كـن  ن كل م  قاله االله سبح نه وتعا  ي ـين   ،يق ضي استغر ق القلب في تصديق خبر االله
ــوا{يلتفـ ت  لقلــب  لى غــيره  الابت ــاد عــن ب :التقــوى ،ليســت بك ــرة ال اعــات التقــوى }واتَّقَ

 :والـبرـ ،تـرـك :التقــوى ،لا يخلــط  لإنســ نن يج ـب أ ،الــبر :اسمهــافأمــا كثـ رة الط عــات  ،المحرمــات
ل صـ ى لـذ ك قـا ،ونـوره ينب ـث مـن القلبـ ،التقـوى :فالجامع لترك ما  ى االله عنـه اسمـه ،فعل
ق قلبـه بتعظـ م الإنس ن حين ا يشـر  لأن ،)الت وى ها هنا( :االله ع يه وع ى آ ه وص به و لم

 بقيـةُ  {قـال  عـالى  ،والأصـل  نـدنا  لإباحةـ ،ا لما  ى االله عنـه الله تب رك  تعالى ينتج  لك تر ً 
اللَّه ريخ ُ٨٦:هود[ }لَكم[.  

  ؟االله من ا باح ت ال ي اسمه ب يةاالله  نا مثال المح ورات با نسبة لما تركه هو  ما 
مث لـه إلا  وبع د ذلـك  لـذ  هـ  مـن  لمحرمـ ت ماـ ،االله بقية  الله كل المب حات هذا اسم ه  قيـة 

ــا{ :إليهــا بقولــه لهــا  الله لنــا حينمـ ا  شــارمثَّ  ،مثــال ش ـجرة وا ــدة في الجنــة قلُْنــا و ي مَآد ــكُن اس 
أَنْت كجَزوةَ ونكُ الْجا لاَوهنا مغَدر ثيا حُئْتملاَ شا وبتَقْر  هـذه  ةرـجمـا  ]٣٥:البقـرة [ }الش

  .]٣٢:الإسراء[ }الزناَ تَقْربوا ولاَ{ :كما قال }تَقْربا ولاَ{: قال، قال لا  أ لوا 
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 ،أذكاـر القضـ ة ليس ت قضـية، أن ت م ضـي م ن االله إذن  بتعد عن هذ  الح ود وبعد  لكـ
في النهــــ ر خمســــة آلاف مـــرـ  مــــن ا ــــذكر ا فــــلا  والـــ ذكر الفــــ ني والــــذ ر  ن تقــــ ل عنــــ يبــــأ
 ؟مـا ا ـذ  ينفـع  ذا جئنـا إلى مك ان قـاذو ات  أردنـ  أن نج لـه ،وأنت ت ع في ا رمات،الفلاني
هـذه فعن دما لا  نظفـ الإ سـان جو رحـه  ق بـه مـن  ،الطاعات تجميل لك  المح ورات قاذورات
  .ستفيد م  ا طاعاتلا ي ،القاذورات

 ،لة بسـ طةالمسـأ )عبـد ا نـاسب المح ارم تكـن أتــناج( .سـر ال قـو  الابتعـا  عـن الح دود 

 ]٢٩:البقـرة [ }جميعـا  رضِالأَ فـي  مـا  لَكُـم  خلَـق { ،شـيء كـللك  المولى تبارك وتعالى أباح 
ثم إيـاك ثم ولكـن إيـاك  ،هـذا  ـغلك ،خذ ما ت اء ودع  ا تشاء مـن المأك ل  المش رب و لمل بس
في جنـــة ع ضــهـا ا ســـمو ت  شــجـرة  احــدـةا مثالهـــ الـــتي، إيــاـك أن تقــترـب  ــنـ  لحــدـود ال ســيـطة
الإيمـــا  والتقــوـ  تكثـــر : فــإذا تحق ـــت في ا مـــة ه ت ــان ال ــفتان }واتَّقَـــوا آَمنـــوا{ ،والأرض
ى  الإ سـاـن أدأن لـو  ،ولكـن المظـالم هــ  المـانع الـذي يمنــع الإنسـا  مـن دخــول الجنةـ ،البركـات

 وصـلاته سـئل عـ  حجـ  وز اتـهقـد يكـون  أنبعـد  يسـأ  عنـه آخـر شـيءفـإن  ،كل الواج ات
  .نقطة  لمظالم وهي انقطة تف يش لا يستط ع أن يت اوزه قىبت، هو الم الم... و

أن يتولانــ ـا  ونســــأله ســــبحانه ،وأن يجنبنـ ــا إياهـ ـاـ ،يقينــــا إياهــــال  الله تبـــاـ ك وتعــــ لى  ن نســــأف
 .بولايته بسر الفاتحة
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